تفسير القرآن بأقوال التابعين ومصادرهم

بحث في مصادر التفسير
عبد الغني ادراعو
قسم التفسير وعلوم القرآن
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم – ماليزيا

AA379@lms.mediu.edu.my
خلاصة: يندرج هذا المبحث ضمن ما يتعلق بتفسير التابعين، وبيان مصادرهم في التفسير ، وما يقع عليه تفسيرهم، وحكم تفاسيرهم، وأنواع التفاسير المنقولة عنهم، وحجة فهم السلف، وعدم جواز إحداث قول مخالف لأقوالهم.

  الكلمات المفتاحية:

التابعي – تفسير – حجة – المصدر – أهل الكتاب – الإسرائيليات – فهم -

I- المقدمة :

توطئة عن تفسير القرآن بأقوال التابعين، ومصادرهم وحكم تفسيرهم.

أنواع التفسير المنقول عن التابعين، وحكم كل نوع ومخالفة السلف في إحداث قول آخر لمن بعدهم.
وأهم الشروط التي تتعلق بالتفسير بالمأثور، وضوابطه.

II- موضوع المقالة:
- ابتدأ البحث بتوطئة عن تفسير القرآن بأقوال التابعين، فذكر تعريفا مختصرا للتابعي، وبين باختصار بعض خصائص تفسير التابعين، وذكر من اختص منهم بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بمكة، ومن اختص بأبي بن كعب رضي الله عنه بالمدينة، ومن اختص منهم بعبد الله بن مسعود بالكوفة.

- ثم انتقل إلى بيان مصادر التابعين في التفسير فذكر أنهم اعتمدوا مصادر: 

- المصدر الأول القرآن الكريم، ومثال ذلك.

- المصدر الثاني: السنة النبوية، ومثال ذلك.

- المصدر الثالث: أقوال الصحابة ، ومثال ذلك.

- المصدر الرابع: أن يأخذ التفسير عن تابعي آخر، ومثال ذلك.

المصدر الخامس : ما كان يعرف عن طريق لغة العرب، ومثال ذلك.

المصدر السادس : أهل الكتاب، وهو على نوعين: الأول أن يصرح التابعي بأخذه من أهل الكتاب، ومثال ذلك، والثاني : أن لا يصرح بذلك وضرب المثال على ذلك.

- المصدر السابع: الفهم والاجتهاد، والتمثيل لذلك.

المصدر الثامن: ما عرفه التابعون من الوقائع، والعادات ، والأحوال التي كان عليها الناس وقت نزول الوحي، والتمثيل لذلك.

- ثم انتقل إلى بيان الأمور التي يقع عليها تفسير التابعي وذكر منها:

- بيان التابعي لألفاظ القرآن الكريم، وضرب أمثلة ذلك

- بيان التابعي لتخصيص العموم، والتمثيل لذلك.

- بيان التابعي للمجمل والتمثيل لذلك.

- بيان التابعي لتقييد المطلق والتمثيل لذلك.

- بيان التابعي للنسخ والتمثيل لذلك.

- توضيح التابعي للمبهم ، والتمثيل لذلك.

- بيانهم لأسباب النزول ، لكن له حكم المرسل لعدم إدراكهم نزول الوحي. 

- ثم انتقل إلى بيان حكم تفسير التابعي، وذكر الخلاف الحاصل في الأخذ بتفسيرهم، ورجح أنه إذا اجتمع التابعون على رأي، فإنه يجب الأخذ به، ولا يتعدى إلى غيره، مع أنها ليست حجة مطلقا.

- ثم انتقل إلى بيان أنواع التفسير المنقول عن التابعين وحكم كل نوع، وهي :

- النوع الأول: ما له حكم الرفع، ويشمل كل ما لا يقال من جهة الرأي كأسباب النزول والأخبار المغيبة، شريطة ألا يكون الراوي ممن  يأخذ عن بني إسرائيل. ومع ذلك فهو يعد مرسلا. لا يأخذ به إلا بشروطه، وذكر أمثلة لذلك.

- النوع الثاني : ما أجمعوا عليه، وهو حجة

النوع الثالث: ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، ويأخذ حكم الإسرائيليات.

النوع الرابع : ما اختلفوا فيه، وهو ليس بحجة ، وإنما يعمل فيه بمرجحات.

النوع الخامس: أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف: وفيه قولان للعلماء:

الأول: أنه حجة ونقله عن الإمامين  أحمد والشافعي، والثاني: أنه ليس بحجة وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد.

ثم ذكر مسألة مخالفة السلف في إحداث قول آخر لمن بعدهم، فقرر أنه إذا اختلف السلف في مسألة على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، وساق مثال ذلك.

ثم تحدث عن حجة فهم السلف للقرآن الكريم. ,.ان فهم حجة يحتكم إليه لا عليه وضرب مثالا على ذلك.

ثم انتقل إلى بيان أهم الشروط التي تتعلق بالتفسير بالمأثور فذكر منها:
أن يكون على معرفة بعلم السنة رواية ودراية.
أن يلم بما ورد في التفسير من السنة والآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين.
أن يحسن الجمع والتنسيق بين مختلف الروايات.
أن يستوعب الخلاف بين الروايات ويعلم أن للقرآن الكريم وجوها.
أن يراعي ما يجب ملاحظته عند نقل أقوال المفسرين.
الاطلاع على أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ.
التقيد بأحسن طرق التفسير.
تجنب نقل غرائب التفسير ومشكلاته.
تجنب الروايات الإسرائيلية.
ثم ختم المبحث بالحديث عن ضوابط التفسير بالمأثور من كلام الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره.
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